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طائرة روسیة تقلع من قاعدة حمیمیم الجویة (رویترز)

قاعدة حمیمیم الجویة هي قاعدة جویة عسكریة تقع في بلدة حمیمیم على بعد أربعة كیلومترات من مدینة جبلة، و19 كیلومترا من محافظة اللاذقیة، وقریبة من مطار باسل الأسد الدولي.

 

قاعدة روسیة
قاعدة حمیمیم كانت صغیرة، إذ أنشئت لاستخدام الطیران المروحي، لكن القوات السوریة استخدمتها لاحقا لاستقبال الطائرات المدنیة الصغیرة والمتوسطة.

غیر أن روسیا وقعت اتفاقا مع سوریا في أغسطس/آب 2015 یمنح الحق للقوات العسكریة الروسیة باستخدام قاعدة حمیمیم في كل وقت من دون مقابل ولأجل غیر مسمى.

استخدمت روسیا القاعدة لتنفیذ مهام قتالیة ضد فصائل المعارضة مركزة على استخدام سلاح الجو لتغییر المعادلة على الأرض، وقد وفر هذا السلاح الدعم لقوات النظام والفصائل الشیعیة المؤیدة له.

وضمن هذا السیاق دأبت المقاتلات الروسیة المرابطة في القاعدة منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوریا على شن غارات جویة مستهدفة مدن وقرى سوریة مستخدمة حجة القضاء على
"الإرهاب"، مما أوقع آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من المدنیین.

 

توسیع القاعدة
أعلنت روسیا في أغسطس/آب 2016 عزمها توسیع قاعدة حمیمیم بغرض تحویلها إلى قاعدة جویة عسكریة مجهزة بشكل متكامل.

إعلان

ونقلت الوكالات وقتها تصریحا لفرانس كلینتسیفیتش نائب رئیس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي تأكیده أن موسكو تخطط لتوسیع "حمیمیم"، وتهیئة الظروف التي تتیح بقاء الجنود الروس فیها
بشكل دائم، مشیرا إلى إمكانیة مضاعفة عدد المقاتلات المنتشرة في القاعدة وفقا للاتفاقیات الثنائیة الموقعة بین الجانبین، وحرص على توضیح أن بلاده لن تنشر فیها أسلحة نوویة أو مقاتلات ذات

قدرات تدمیریة عالیة.

وذكرت الأنباء أن توسیع القاعدة یجري بشكل یتناسب مع هبوط طائرات كبیرة علیها، وإنشاء بنیة تحتیة من أجل إیواء عسكریین فیها، وزیادة التدابیر الأمنیة.

عملیات توسعة قاعدة حمیمیم شملت المدرج الذي أصبح عرضه مئة متر، وطوله نحو 4600 متر، وذلك لتتمكن الطائرات الروسیة الضخمة مثل أنطونوف التي تحمل الدبابات والمدافع من الهبوط
بالقاعدة، وذلك إلى جانب الطائرات المتطورة مثل سوخوي 35.

كما تم الإعلان عن تخصیص ساحات لهبوط وإقلاع طائرات النقل "آن-124" (روسلان) الثقیلة، وذلك حتى لا تعرقل عملیات شحن وتفریغ هذه الطائرات العملاقة وعملیات صیانتها الحركة
الاعتیادیة في المطار. 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/10/9/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/5/22/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/military/armies/2014/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/17/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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https://www.aljazeera.net/military/weapons/2015/10/13/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A-%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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وذلك إلى جانب تجهیز المطار وبناء ثكنات ومطاعم جدیدة للعسكریین، ومستشفى میداني وتجهیز مواقع لنشر منظومات صواریخ "بانتسیر" الحدیثة.

إعلان

وقد أحضرت آلیات حفر كبیرة من مؤسسة الإسكان العسكریة في دمشق للقیام بعملیات التوسعة بتكلفة أولیة قدرت بثلاثمئة ملیون دولار، وذلك تحت إشراف ضباط روس.

الأسلحة والعتاد
ینتشر نحو 4300 عسكري روسي في سوریا، أغلبیتهم في قاعدة حمیمیم، ومن الأسلحة التي خزنتها روسیا بقاعدة حمیمیم طائرات سوخوي 34 و24 و30 ومروحیات الهجوم وطائرات التجسس

الإلكتروني، إلى جانب طائرات هجومیة أخرى.

وذكرت صحیفة إزفیستیا الروسیة في أكتوبر/تشرین الأول 2016 أن مجموعة من طائرات سوخوي-24 وسوخوي-34 الحربیة وصلت إلى قاعدة حمیمیم في سوریا لتعید موسكو أعداد هذین
النوعین من الطائرات في سوریا إلى مستواها قبل السحب الذي أعلن في مارس/آذار من نفس العام.

وأظهر تحلیل للبیانات أجرته وكالة رویترز للأنباء أن طائرات الشحن العسكریة الروسیة توجهت إلى قاعدة حمیمیم في سوریا ست مرات في الأیام الستة الأولى من أكتوبر/تشرین الأول 2016
مقارنة بـ12 مرة في الشهر في سبتمبر/أیلول، وأغسطس/آب.

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/10/20/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.aljazeera.net/military/weapons/2015/10/16/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A34
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وتعتبر منظومة صواریخ أس 400 من أكثر الأسلحة تطورا التي حملتها روسیا إلى قاعدة حمیمیم، وذلك بغرض حمایة القاعدة أولا، ثم ضمان السیطرة على الجو على طول المدى الذي تصل إلیه
الصواریخ.

وأعلنت مصادر دبلوماسیة روسیة أن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نوویة في قاعدة حمیمیم خشیة مما قد تثیره هذه الخطوة من انزعاج لدى دول المنطقة.

ومن أشهر الوقائع التي شهدتها القاعدة حادثة استقبال وزیر الدفاع الروسي سیرغي شویغو لبشار الأسد في یونیو/حزیران 2016، حیث كشف مقطع فیدیو بثته قناة "روسیا الیوم" أن الأسد لم یكن
على علم بهویة المسؤول الذي جاء للقائه "وحیدا" في قاعدة حمیمیم، وظهر الأسد داخل قاعة صغیرة وهو یخاطب شویغو بقوله "أنا سعید جدا بلقائكم.. مفاجأة سارة".

وجلبت الواقعة انتقادات حادة حتى من الموالین للنظام والذین اعتبروا أن الأسد "بات موظفا لدى روسیا یتم استدعاؤه في أي وقت من دون أي مسؤولین یرافقونه أو حتى حراس شخصیین".

المصدر : مواقع إلكترونیة + وكالات
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